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 فكرة النظمفي توضيح عبد القاهر الجرجاني وغيره من البلاغيين إسهامات 

 ،والاتصالات اللغات كلية  العربية، اللغة قسم نصير، بن شهريزال ومحمد سوهاني محمد بنت هانم شهيدة
 الإيمان دار ترنجانو - العابدين زين السلطان جامعة

 
 ملخص

قبله وبعده إسهامات عبد القاهر الجرجاني وغيره من البلاغيين  ةقالالم تتناول هذه
دراسة فكرة النظم عند مراحل تطو ر ث المقالة عن تتحد  و  .في توضيح فكرة النظم

 تبدأ المقالة بدراسة .البلاغيين حتى اكتشفتْ إسهاماتهم في هذا المجال بعض
الخطابي الذي لف ت أنظار العلماء حينما ذكر كلمة النظم في تقسيمه الكلام إلى 

على النظم القرآني وجعله وجها من ز الذي رك  الباقلاني  تدرسثلاثة أسس. ثم 
وكان أسلوبه  م العرب.ظم كلاتو  النظم القرآني ونوجوه الإعجاز في مقارنته بين

يشبه أسلوب أهل الكلام في تقديم الحجج. وأما عبد القاهر الجرجاني فاكتملت 
فكرة النظم عنده، وجمع بين منطق أهل الكلام والذوق الأدبي المرهف في وضع 

في  -الاعتزالي هز بأسلوبيتمي  الذي  - الزمخشريبه قام ما  توضح المقالةالفكرة. ثم 
 يع الآيات القرآنية.الفكرة على جمهذه تطبيق 

 

 مقدمة
في دراسة الإعجاز البياني للقرآن الكريم وتشكل  اً كبير اً  أثر فكرة النظم تعطي  إن  

عبد القاهر  وكان .خاصةً  بعد عبد القاهر الجرجاني الوجه الجديد للدراسة البلاغية
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، وأصبحت هذه الفكرة يةهذه القضقد قضى أكثر وقت في حياته للدراسة عن 
  .عن هذه الفكرة العميقة الطويلة دراستهكاملة بعد واضحة  

 عبد القاهر الجرجانيأن  علمن، فكرة النظممراحل تطور  درسن حينو 
البلاغيين  من سبقه إنما هناك منو  ا الموضوعهذفي  بدأ الدراسةمن هو أول ليس 

والرماني وغيرهم  مثل الخطابي والباقلاني والقاضي عبد الجبار ،قبلهالذين درسوه 
 ضحتو حتى عبد القاهر م عن النظم يلتهمها تهادراسمن كانت و  .من البلاغيين

مِن البلاغيين الزمخشري ثم جاء على يده. هذه الفكرة  واكتمل مفهومدراسته 
وهذا  ."الكش اف" كتابه:في   القرآن الكريمآيات  في تفسيركرة ق هذه الفطبيل

رار سالأحيث مي زه بتطبيق فني وكشف عن له قيمة كبيرة عند المفس رين   التفسير
 ، ويعُرف بالتفسير البلاغي.البلاغية البيانية في آيات القرآن الكريم

 
 

 لغةً واصطلاحاً  النظمفكرة التعريف ب

يـَنْظِمُه نَظْماً ونِظاماً ونَظَّمه فانْـتَظَم "النَّظْمُ: التأْلـيفُ، نَظَمَه قال صاحب اللسان: 
وكلُّ شيء قَـرَنْـتَه بآخر أوَ ضَمَـمْتَ  وتَـنَظَّم. ونظَمْتُ اللؤْلؤَ أَي جمعته فـي السِ لْك.

 1."ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره بعضَه إِلـى بعض، فقد نَظَمْته. والنظام:
ليفُ، وضَمُّ شيء إلى شيءٍ "النَّظْمُ : التأوجاء في القاموس المحيط للفيروز آبادي: 

 2"آخَرَ. 
                                                           

، دار 3ط لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري، د ت،  1
 .196، ص 14إحياء التراث العربي، جـ 

 .1872، ص 4د ط، مؤسسسة الرسالة، جـ ، القاموس المحيط، 1993بادي، الفيروز، آ 2
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أن ضم الكلمات بعضها إلى بعض يسمى من ومن هنا، إذا حسبنا 
لتأليف والجمع عد كثيرا. فالنظم إذن يطلق على معنى اتالناحية اللغوية نظما لم نب

وهو: "ضم  لغة العرب، وعندئذ يكون المعنى اللغوي المشترك فيوالضم والاتساق 
الأشياء إلى بعضها، مع ترتيبها، وتنسيقها، وتهذيبها، كما تضم حبات اللؤلؤ إلى 

: ذكرها أهل اللغة منها أن للنظم معانٍ  من هناويتضح  3بعض في سلك ونحوه".
لها لا تخرج عن الضم، والتأليف، والجمع، والترتيب، والتنسيق، والتهذيب. وك

 البلاغيون.   إليها فكرة النظم بصورتها العامة التي أشار 
"تنسيق دلالة الألفاظ  ، فهونظم الكلام في اصطلاح البلاغيين وأما

وتلاقي معانيها بما تقوم عليه من معاني النحو المتخيرة والموضوعة في أماكنها على 
  4.الوجه الذي يقتضيه العقل"

وجاء عبد القاهر الجرجاني ووضع المفهوم للنظم مفهوماً واسعاً حيث 
لعلاقة مفهوم النظم عنده تدور حول ا إن  شرح الخصائص والشروط للنظم البديع. 

أو فكرة إدراك العلاقات داخل النص،  فاظ والمعاني داخل إطار العباراتبين الأل
إليه في كتابه وربطه  عبد القاهر الجرجانيوأشار  5وسم ى هذه العلاقات )النظم(.

بالنحو. فالنظم عنده هو أن توخ ي معاني النحو التي يدور عليها تعلق الكلام 
شيء إلى الشيء كيف جاء واتفق، وإنما النطم بعضه ببعض، وليس معناه ضم  ال

                                                           
وجوه الإعجاز في الخطاب الأسلوبي والمعرفي  م،2002هـ/1423نصر الدين بن إبراهيم،  أحمد حسين، 3

 .75ص لجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، با، مركز البحوث 1،  ط للقرآن الكربم
قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة  م،1985هـ/1405عرفة، عبد العزيز عبد المعطي،  4

 .7بيروت، ص -، عالم الكتب1ط العربية، 
بيروت، ص -، د.ط، المكتبة العصريةدلائل الإعجاز في علم المعانيم، 2002 عبد القاهر، الجرجاني، 5

57   . 
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ثم  تأتي الألفاظ لتستوعب هذه المعاني.  ،عنده هو ترتيب المعاني في النفس أولاً 
 6والنظم هذا لا بد  أن يخضع لقواعد النحو وأصوله.

 

 

  في توضيح فكرة النظم( ـه471)المتوفى  عبد القاهر الجرجاني إسهاماتأولا: 
حيــث  فكــرة الــنظم شــرحتْ مــن أبــرز الشخصــيات الــتي  عبــد القــاهر الجرجــاني يعتــر

تفسيراً واضحاً شاملا قائمـا علـى أسـس علميـة قويمـة  الفكرةاستطاع أن يفس ر هذه 
  مع التركيز إلى الجانب النظري بحيث لا يختل الجانب التطبيقي.
المتــوس ســنة رجـاني وهـو أبــو بكـر عبــد القـاهر بــن عبـد الــرحمن بـن محمــد الج

ه فارســـي الأصـــل، جرجـــاني الـــدار، عـــالم بالنحـــو والبلاغـــة. أخـــذ هــــ. يقـــال إن ـــ471
بــن محمــد بـن عبــد الــوارث  النحـو ررجــان عـن الشــيلح أبي الحســين محمـد بــن الحسـن

ــــيرة في سريــــلح البلاغــــة وفي مســــلك الدراســــات لو  الفارســــي. ــــة كب ــــد القــــاهر مكان عب
  ة.ة في مكانة مهم  القرآنية، إذ استطاع أن يضع هذه الفكر 

الإعجاز  وإن الناظر في كتب عبد القاهر يرى بأن ه يريد أن يثبت بأن  
القرآني يرجع إلى نظمه وتأليفه لا إلى ألفاظه ومعانيه. فهو الوجه الوحيد عنده 

فكرته هذه أكثر من مرة الذي من جهته كان الإعجاز في القرآن الكريم. وقد كر ر 
 لكي تت ضح ماهية النظم وخصائصه وكل ما يتعلق به. "في كتابه "دلائل الإعجاز

أن الناظم إذا أراد أن ينظ م كلاماً في أي  غرض يبدأ فيرت ب ": فقال عبد القاهر
بع على ترتيبها الألفاظ. فإذا المعاني في نفسه أولًا، ويبذل جهداً في ترتيبه، ثم يت  

                                                           
 .102 المرجع السابق، ص 6
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وجب للمعنى أن يكون أو لًا في النفس، وجب لل فظ الدال عليه أن يكون مثله 
يفر ق بين نظم الحروف ونظم الكلمات، فيقرر أن نظم  إن هأو لًا في النطق". 

الحروف إنما يكون بحسب تواليها في النطق، وأم ا نظم الكلمات إنما يكون بترتيبها 
 رتيب المعاني في النفس. على حسب ت

فاظ فكرة النظم عنده تدور حول العلاقة بين الأل أن   فهميُ ومن هنا، 
أو فكرة إدراك العلاقات داخل النص، وسم ى هذه  والمعاني داخل إطار العبارات

استهل كتابه )الدلائل(: "معلوم أن ليس النظم ف .كما سبق  العلاقات )النظم(
ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض. والكلم ثلاث: سوى تعليق الكلم بعضها 

 - اسم وفعل وحرف. وللتعلق فيما بينها طرق معلومة، وهو لا يعدو ثلاثة أقسام
الفصاحة  ر أن  ويقر   7تعلق اسم باسم، تعلق اسم بفعل، وتعلق حرف بهما".

والبيان والبلاغة ترد  جميعا إلى خصائص في الكلام وراء ألفاظه ومعانيه، وهي 
ائص تعود إلى النظم وترتيب الكلمات على حسب ترتيب المعاني الإضافية خص

المزية للكلام ليست بمجرد اللفظ أو مجرد المعنى، إنما تقع في  ر أن  في النفس. ويقر  
عبد القاهر   نظمه باعتبار ملائمة معنى اللفظة لمعنى اللفظة التي تليها. ويجعل

ز القرآني في النظم وحده، لا في شيء كذلك ذروة المزية والبلاغة، وهي الإعجا
 آخر. 

النظم لا يكون بوضع كلمات مجردة دون ارتباط   د مرة بعد مرة أن  ويؤك  
منها بالأخرى حسبما يقتضيه النحو. والنظم عنده هو أن توخ ي معاني  كل  

 النحو التي يدور عليها تعلق الكلام بعضه ببعض، 

                                                           
 .   57ص  دلائل الإعجاز،الجرجاني، عبد القاهر،  7
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وفس ر أن النظم توخي معاني النحو بين الكلم، يعني أن ترتيب المعاني في النفس، 
ثم النطق بها ألفاظاً على هذه الصورة التي روعي فيها معاني النحو من حيث 

لتقديم والتأخير، ووضع الفاعل موضعه والحال في موضعه بطريقة ارتضاها ا
م رج في أحسن التأليف وفي أحسن نظالسابك المؤلف، ليجعل من كلامه بليغا يخ

ليس النظم إلا أن تضع   واعلم أن  "وفي قوله: التأليف، هو المقصود بالنظم. 
نه وأصوله، وتعرف كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قواني

مناهجه التي نهجت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل  
وخ ي معاني النحو فيما ه لا معنى للنظم غير تومن قوله أيضا: "أن   8بشيء منها".
  9."بين الكلم

فالنحو عنده لا يقتصر أمره على معرفة الصحة والخطأ في العبارة وإنما 
واطن الجمال، والتفرقة بين الأساليب المتفاوتة في الجودة يتجاوز ذلك إلى م

لا في تفسير و  ائها،ضح في إعراب الكلمات وبنتت   والقبح. ومعاني النحو عنده لا
هذه فاعل  ا خر أو أن  ا مبتدأ وأنه  طلق على هذه الكلمة أنه  الألفاظ ومعانيها، فت

وتلك مفعول، بل باتحاد أجزاء الكلام ودخول بعضها في بعض، وارتباط الثاني 
 بالأول. 
ثم يعرض بعض الأمثلة في الخر: )زيد منطلق( و )زيد ينطلق( و  

)ينطلق زيد( و )منطلق زيد( و )زيد المنطلق( و )المنطلق زيد( و )زيد هو 
لفة، والتراكيب تحمل المعاني المخت كل هذه الجمل  10المنطلق( و )زيد هو منطلق(.
 ما يخاطب الكلام على مقتضى الحال. وكذلك في كل  وفيها الأسرار البلاغية عند

                                                           
 .127انظر المرجع السابق، ص  8
 .357المرجع السابق، ص  9
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ف في الحروف توضع والحركات تشكل تحمل المعاني البلاغية المختلفة. ويتصر  
التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير، وفي الحذف والتكرار، والإضمار والإظهار، 

 كلاًّ من ذلك مكانه، ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له.    فيضع  
نظم الكلام عنده ليس الذي معناه ضم الشيء إلى  أن  ومن الملاحظ، 

الشيء كيفما جاء واتفق، كنظم الكلم الذي تقتفي فيه آثار المعاني وترتيبها على 
معانيها على  حسب ترتيب المعاني في النفس، بل يجب أن تنساق دلالتها وتتلاقي

الوجه الذي يقتضيه العقل، حتى يعلق ببعض، وتجعل هذه بسبب من تلك، فإذا 
 11ه لا شك تكون قد استكملت فكرة النظم من وجهة نظره.فعلت هذا كل  

لا يكون في الكلمات المفردة، ولا في المعاني، ولكن يقع في عنده الإعجاز و 
الكلمة مع نسقها الصحيح حسبما يقتضيه النظم، الذي يجمع بينهما وفيه ميزات 

 علم النحو، وهذا النسق الذي يوجد الصلة القوية بين العبارة ومعانيها.
اللفظة المفردة من حيث هي لفظة لا وزن لها  إلى أن  عبد القاهر ذهب 

في الفصاحة أو في البيان أو في البلاغة، حيث فصاحة الألفاظ وبلاغتها لا تعود 
ادة الصفات التي توصف بها، وإنما تعود إلى صورتها ومَعرضِها إلى الألفاظ بشه

 ى فيه، وبعبارة أخرى ترجع إلى نظمها وما يطوي فيه من خصائص. الذي تتجل  
فالكلمة المفردة لا قيمة لها قبل دخولها في التأليف، وقبل أن تصير إلى 

والنهي  الصورة التي يفيد بها الكلام غرضاً من أغراضه في الأخبار والأمر
ي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها والاستخبار والتعجب، وتؤد  

                                                           
 .102المرجع السابق، ص  11



 الضاد            عبد القاهر الجرجاني وغيره من البلاغيينإسهامات 

-135- 

إلا بضم كلمة إلى كلمة، وبناء لفظة إلى لفظة، وليس بين اللفظتين تفضل في 
  12الدلالة حتى تكون إحداهما أدل على معناها الذي وضعت له من الأخرى.

الصمة بن عبد الله القشيري، التمس ذلك في لفظ )الأخدع( في قول ف
 في بيت الحماسة )من الطويل(:
وجعت من الإصغاء ليتا    تلفت نحو الحي حتى وجدتني

 وأخدعا

 وفي بيت البحتري )من الطويل(:
وأعتقت من رق المطامع    وإني وإن بل غـتني شرف الغنى

 أخدعي

هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن. ثم يأتي نفس اللفظ في بيت  إن   
 أبي تمام )من البسيط(: 

أضججت هذا الأنام من    يا دهر قوم من أخدعيك فقط 
 خرقك

هذا اللفظ )أخدعيك( من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير، 
 إن  عجب، ومن أ 13أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة والإيناس والبهجة.

في موضع آخر.  ةهذه اللفظة الواحدة مقبولة حسنة في موضع، وضعيفة مستكره

                                                           
سة في تطوّر الفكرة البلاغية عند العرب درا: البيـان العربي م،1968هـ/1388طبانة، أحمد بدوي،  12

 .225القاهرة، ص -، مكتبة الأنجلو المصرية4، ط ومناهجها ومصادرها الكبرى
 .100-99ص  دلائل الإعجاز،الجرجاني، عبد القاهر،  13
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هذا الشاهد يدل  على الكلمة المفردة لا وزن لها ولا فضل لها قبل دخولها في 
 التأليف.

هذه الفكرة بما اشتملت عليها التطبيقات  ن  إ ،ومن الجدير بالذكر
الواسعة، والشروح الواضحة، والملاحظات الجديدة مع الأمثلة القوية من النصوص 
القرآنية والأشعار العربية، إذ لم يعرضها أحد قبله هذا العرض المتميز الممتاز. ومن 

 ه مبتكر لهذه الفكرة. ذلك أثنى عليه أكثر البلاغيين، وقالوا بأن  

ل من حد د فكرة النظم، وكشف عن ذا كان القاضي عبد الجبار أو  إ
ا ضم الكلام بعضه إلى بعض على طريقة مخصوصة ومنهج معالمها، وأبان أنه  

، فقام عبد القاهر  قائما على أسس قوية  ، هذه الفكرة تفسيراً علميابتفسيرمعين 
الثانية، وسماها معنى المعنى  من الأدلة والراهين. ثم تجاوزها إلى ما وراءها من المعاني

ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى المعنى الآخر. فهذا  ،أي لا بد أن تعقل في النفس
 14المعنى يحتاج إلى الواسطة ولم يأتي مباشرا في الذهن.

فصاحته وبلاغته وروعته إنما ترد  نو ه عبد القاهر طويلًا بنظم الكلام وأن  و 
عرض لبعض النصوص القرآنية وغيرها من  المعاني الإضافية التي يجلوها، و إلى هذه 

صور فيها ة التعبير وجمالها. وعقد بعد ذلك فصولا كلام العرب مبي نا فيها من دق  
التقديم والتأخير لأجزاء بدأ بباب المعاني الثانية أو الإضافية، و  نظريته في

 15لكلام.ا

                                                           
-بالاسكندرية، د ط، نشأة المعارف بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ عامر، فتحى أحمد، د ت، 14

 .143-142، ص 14مصر.
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عبد القاهر إذ عرض الصور البيانية  ويلاحظ الدكتور شوقي ضيف بأن  
ه يطبق عليها في في كتابه الدلائل لا لغرض بحثها بحثاً مفصلا، وإنما لإثبات أن  

النظم ومعانيها الإضافية ما يطبق على العبارات الحقيقية. ونراه يعقد أبوابا في 
 16الاستعارة والمجاز والكناية وغيرها.

وقد أفاد عبد القاهر الجرجاني كثيرا مما كتبه علماء النحو واللغة في 
العلماء السابقين قد اجتمعتْ بين يدي عبد  آراء  وإن   تكوين وبناء فكرة النظم.

. يها فكرته الدقيقة، ورأيه العميق، وإحساسه النافذالقاهر الجرجاني، فأعمل ف
على المعنى، وإنما البلاغة في العلاقة فرفض أن يكون مدار البلاغة على اللفظ أو 

بين الألفاظ في العبارات من جهة، وبينها وبين المعنى من جهة أخرى، وتسمى 
  هذه العلاقات بالنظم.

أهل المشرق تميز بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام، على  ن  والملاحظ، إ 
وق الأدبي أهل العراق والشام ومصر والأندلسيين والمغاربة تميز بالذ حين أن  

والبلاغة. واتجه فكرة عبد القاهر إلى أساس الفلسفة والمنطق حيث مزجت بالذوق 
في كتابيه "دلائل  امعالمهالأدبي المرهف. فهذه الفكرة الفلسفية البلاغية قد برزت 

ه يمتاز بنزوعه الأدبي ، ولكن  ةعر االأشمن م ، وهو متكل  الإعجاز" و"أسرار البلاغة"
 وذوقه الفني. 

ه لم يقتصر على ومن هنا، هو يليق أن يقود البلاغيين في اتجاهه لأن  
دراسة النظم القرآني فحسب وإنما كان واضع الأسس والأصول في علم البلاغة 

اتجاه كما ذكر الدكتور بدوي طبانة حيث امتزج الذوق المرهف والنقد العلمي.  
و ناقدا من نقدته ه لم يجد عالماً بالأدب أاني تعجباً بفضله بأن  عبد القاهر الجرج
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استطاع أن يذلل فن الكلام لعلم النفس ويخضعه له، على مثل هذا الوجه كما 
 . هاستطاع عبد القاهر أن يفعل

فعمله في الواقع جديد، فدراسته مبتكرة لا من حيث الموضوع، ولكن 
هذه المعرفة الواسعة والفهم العميق، ومع  ،من حيث منهج البحث وطريقته فيه

ومحاولة تحكيمها في الأدب وتفهم النواحي الجمالية فيه. واتجاهه بذلك وجهة 
  17موضوعية تتفق مع المعرفة وتساير خطة الإقناع العقلي.

وإن كان عبد القاهر قد سبقه الخطابي والباقلاني والقاضي عبد الجبار في 
نظمه وتأليفه، ولكن شرحه لمفهوم النظم كان شرحا وافياً إشارة وجه الإعجاز إلى 

وتوضيحه عن خصائصه كان توضيحاً شاملًا. وكان منهجه منهجاً ممتازاً، بحيث 
لا يسلك فيه أحد من قبله. فدراسته لإثبات الإعجاز إلى النظم كانت أشمل 

ل مثل من بعده أن يفع الدراسة وأوسعها وأعمقها من دراسة السابقين، ولم نجد
  هذه الأمور.

عبد القاهر الجرجاني هو  معظم الدارسين والباحثين قديماً وحديثاً اتفق أن   رى أن  ويُ 
 مبتكر لفكرة النظم، وإن كان بعض البلاغيين السابقين قد سبقه في إشارة إلى أن  

يلتهمها عبد القاهر في القي مة تهم ادراس منالقرآن معجز بنظمه وحسن تأليفه، و 
. ويأتي البلاغيون بعده مثل الزمخشري وفخر جميلاً ذه الفكرة توضيحاً توضيح ه

يكملها - الرازي والشريف الرضى وابن الزملكاني وغيرهم فيلتهموا هذه الفكرة
للتطبيق على القرآن الكريم. وفعل ذلك الزمخشري في تفسيره  -عبد القاهر
 توضيح فكرة النظمإسهامات في  فنذكر هنا هؤلاء الذين كانت لهم"الكشاف". 

 .عبد القاهر الجرجاني قبل وبعد
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  النظم فكرة توضيح في هـ(388أبو سليمان الخطابي )المتوفى  إسهامات: ثانيا
هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، الخطابي البستي، كان فقيهـا 

)غريـب  :بديعـة في علـم الحـديث، منهـاا محدثا من أعلام المحدثين. لـه تصـانيف أديب
)أعــــــلام الســــــنن في شــــــرح الســــــنن في شــــــرح ســــــنن أبي دا د( والحــــــديث(، )معــــــالم 

  18البخاري( وكتاب الشحاح وغيرها.

التي كان لهـا خطرهـا في ازدهـار  دراسة النظم إلىه الأذهان وهو أول من نب  
الدراســـات البلاغيـــة فيمـــا بعـــد. وشـــرع في البحـــث عـــن مقيـــاس ينطبـــق علـــى القـــدر 
ـــة فيـــه.  وأل ـــف  المعجـــز مـــن القـــرآن الكـــريم، ويـــرز أســـباب الحســـن والجمـــال الكامن

مـا كتـب  ه قـد قـرأ كـل  لهـا أن ـ، والتي تبدو مـن أو  رسالته "بيان إعجاز القرآن"الخطابي 
القـــرآن الكــــريم وفهمـــه فهمــــا عميقـــا. ثم ناقــــ  في كتابـــه عــــن وجــــوه  حـــول إعجــــاز

قــد أكثــر النــاس الكــلام في هــذا البــاب قــديما : "عجــاز ووض ــح فيهــا رأيــه. يقــولالإ
وحــديثا، وذهبــوا فيــه كــل مــذهب مــن القــول، ومــا وجــدناهم بعــد صــدروا عــن ري ، 

ــــة وجــــه الإعجــــاز في القــــرآن، ومع ــــى رفــــة الأمــــر في الو وذلــــك لتعــــذر معرف قــــوف عل
 19.الكيفية"

الخـاص  الطـابعى عنده ، فيرُ م عن الأسس في الكلامحينما يتكل  والخطابي 
عــن ســابقيه، حيــث تفــر د بالإشــارات الدقيقــة إلى حقيقــة الأســلوب، فهــو لا يعطــي 

                                                           
هـ(، 681ابن خلكان، أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر )المتوس سنة  18

دكتورة مريم الدكتور يوسف علي طويل و التحقيق  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، م،1998ـ/ه1418
 .185-184، ص 2بيروت، جـ -، دار الكتب العلمية1قاسم طويل، ط 

، ضمن ثلات رسائل في إعجاز رسالة بيان إعجاز القرآن ،.ت.د محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، 19
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ـــة للفـــظ وحـــده، ولا للمعـــنى وحـــده، ولكـــن يعطيهـــا للـــنظم الـــذي يجمـــع بـــين  الأهمي
 هذا شيء جديد الذي لا يوض ح عنه أحد من قبله. من المحتمل، الأمرين. و 

جوه معجز. والنظم هو وجه من و  القرآن نظمهذا  الخطابي بأن  فيرى  
، هي كما عند الخطابي الكلام يتألف منها التي إعجاز القرآن. فأركان الكلام

 : يلي

 لفظ حامل للمعنى قائم به خادم له. -1

 معنى روح للفظ وبه يقوم. -2

 ينظمهما، وخيط يربطهما.نظم وهو سلك  -3
الكــــلام الأول،  يبــــدأ الخطــــابي كتابــــه بتقســــيم الكــــلام إلى ثلاثــــة أقســــام :و 

والثالـــث، الجـــائز الطلـــق  الفصـــيح القريـــب الســـهل.والثـــاني،  البليـــغ الرصـــين الجـــزل.
ـــة، ودرجاتهـــا في الرســـل.  وهـــذه الأجنـــاس مختلفـــة، ومراتبهـــا في نســـبة التبيـــان متفاوت

قولـــه: "فالقســـم الأول أعلــى طبقـــات الكـــلام وأرفعـــه، والقســـم  البلاغــة متباينـــة. وفي
الثــاني أوســطه وأقصــده، والقســم الثالــث أدناه وأقربــه. فحــازت بلاغــات القــرآن مــن  

ـــ كـــل   ل نـــوع مـــن أنواعهـــا شـــعبة، قســـم مـــن هـــذه الأقســـام حصـــة، وأخـــذت مـــن ك 
فـــــانتظم لهـــــا بامتـــــزاج هـــــذه الأوصـــــاف نمـــــط مـــــن الكـــــلام يجمـــــع صـــــفتي الفخامـــــة 

  20.وبة"والعذ

يصل إلى بيان السـر البلاغـي في الـنظم القـرآني الـذي أعجـز العـرب عـن  ثم 
 الإتيان بمثله أو بسورة منه، وهو عنده أمور منها:
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الــتي هــي ظــروف  -علمهــم لا يحــيط رميــع أسمــاء اللغــة العربيــة وألفاظهــا ن  إ -1
 المعاني والحوامل.

 إفهامهم لا تدرك جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ. ن  إ -2
معــرفتهم لا تكمــل لاســتيفاء جميــع وجــوه النظــوم الــتي بهــا يكــون ائــتلاف  ن  إ -3

 الألفاظ وارتباط بعضها ببعض.

 اختيار الأفضل عن الأحسن من وجوه النظوم. عدم قدرتهم على -4

إعجــــاز القــــرآن راجــــع إلى جمــــال ألفاظــــه،  رأي الخطــــابي أن   ة مــــنصــــلاخو 
قلــت في إعجــاز القــرآن "ه، وأثــره في النفــوس. وفي قولــه: وحســن نظمــه، وسمــو معانيــ

وجها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ مـن آحـادهم، وذلـك صـنيعه 
ك لا تسـمع كلامـا غـير القـرآن منظومـا ولا منثـورا، يره في النفـوس، فإن ـبالقلوب وتأث

ـــه إلى القلـــب مـــن اللـــذة والحـــلاوة في حـــال، ومـــن الروعـــة  إذا قـــرع الســـمع خلـــص ل
 21."بشـر بـه النفـوس وتنشـرح لـه الصـدوروالمهابة في أخرى ما يخلـص منـه إليـه، تست

ولا يــرد الإعجـــاز إلى الناحيــة البلاغيـــة فحســب، ولكنـــه يــرى أن وجـــه الإعجـــاز في 
ـــأل   ـــار عـــن القـــرآن يت ف مـــن عـــدة أمـــور مجتمعـــة هـــي: مـــا تضـــمنه القـــرآن مـــن الأخب

 الكوائن في المستقبل.  
ل إلى وضع البلاغي في الإعجاز القرآني، توص   ر  للس   وببيان الخطابي

لفظ  أو لا، يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة :نظريته في الكلام يقول: "وإنما 
فهذه الأشياء الثلاثة إذا  رباط لهما ناظم.وثالثاً، معنى به قائم وثانياً، حامل 

لمشاد يصل إلى حد جاءت مجموعة وعلى أحسن ما يكون، فكان الكلام ا
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يقول في شأن القرآن الكريم: "وإذا تأملت القرآن  الإعجاز. ولذا يرى الخطابي
وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئا من الألفاظ 
أفصح ولا أجزل ولاأعذب من ألفاظه، ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلا ما 

ا المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها التي تشهد لها وتشاكلا من نظمه، وأم  
جات الفضل من نعوتها العقول بالتقدم في أبوابها، والترقي إلى أعلى در 

 22وصفاتها".

ــــو  ا غــــير القــــرآن فــــيرى الخطــــابي أن هــــذه الفضــــائل الــــثلاث توجــــد علــــى أم 
ـــة في الفصـــاحة أن يســـتمر  كلامـــه علـــى التفـــر   ق. فـــلا يمكـــن لمخلـــوق وإن بلـــغ الغاي

 23مستوى واحد من التفوق طوال حياته، ولكن يوجد اختلاف في كلامه.

الخطــــابي في رســــالته هــــذه لــــه طابعــــه الخــــاص عــــن  أن  نلاحــــظ ومــــن هنــــا، 
سابقيه، حيـث تفـر د بتلـك الإشـارات الدقيقـة إلى حقيقـة الأسـلوب، فهـو لا يعطـي 
ـــة للفـــظ وحـــده، ولا للمعـــنى وحـــده، ولكـــن يعطيهـــا للـــنظم الـــذي يجمـــع بـــين  الأهمي

منهمـــا علــى الآخـــر  الأمــرين. فكـــان اجتمــاع الأمـــرين في نظمــه مــع نبـــو كــل  هــذين 
ص بهــا القــرآن يســرها الله بلطيــف قدرتــه مــن أمــره ليكــون آيــة بينــة لنبيــه، فضــيلة خــ

ودلالة علـى صـحة مـا دعـا إليـه مـن أمـر دينـه. ومـن هنـا فهـو يسـبق عبـد القـاهر في 
 طريقة اللفظين أو المعنويين.بعدم ارتضائه 

وأشـــار الـــدكتور محمـــود الســـيد شـــيخون إلى رأي الخطـــابي في البحـــث عـــن 
علـى ذوق جميـل وطبـع سـليم وفهـم  عرضـه عرضـا شـي قا، ويـدل  إعجاز القـرآن، فقـد 

عميــــق لأســــاليب العربيــــة، ومعرفــــة سمــــة بطـــــرق التعبــــير فيهــــا، وقدرتــــه مــــن تـــــذو ق 
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 عـن هـذا التـأثير بأجمـل العبـارات، ر في نفسه تأثـيرا واضـحًا جليـاً. فعـر  حلاوتها، فأث  
 وجعله وجها من وجوه الإعجاز. 

هنـاك التقـارب بـين  أن  مـود السـيد شـيخون حظة الدكتور محمن ملا فهمويُ 
ق بوجـــه فيمـــا يتعل ـــاصـــة ، وخالرمـــاني الـــذي يعـــي  في عصـــر واحـــدفكـــرة الخطـــابي و 
ــم الكــلام إلى ثــلاث مراتــب، ولكنهمــا يختلفــان الإعجــاز البلاغــي . فكلاهمــا قــد قس 

الرماني جعـل أعلـى رتبـة مـن رتـب البلاغـة للقـرآن وعجـز البشـر عـن الوصـول  في أن  
هـذه الرتـب الـثلاث. فحصـل  القـرآن قـد أخـذ مـن كـل   إليها. وأما الخطابي فـيرى أن  

 24له بذلك نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة. فكـلا الـرأيين متقـاربين.
ر مـن تأم لـه الـدقيق حـتى يـرى هـذه الخطابي لـه دق ـة النظـ أن  نلاحظ ومن أجل هذا، 

 الأشكال الثلاثة من الكلام التي خاطبها القرآن إلى ثلاث مستويات من الناس.
 فالخطابي رهده، قد لف ت أنظار العلماء إلى بحث الـنظم بحثـاً علميـًا دقيقـاً 

. ويفتح عيون البـاحثين بعـده ث هي صفة الدق ةحدي أهل من صفات بارزة في لأن  
من خلال تقسـيمه للكـلام إلى الأسـس الثلاثـة. وكانـت هـذه الأسـس الثلاثـة توج ـه 
الطريـــق للدارســـين أن يقـــوم بدراســـة هـــذا الـــنظم مـــن خـــلال الوقـــوف علـــى توضـــيح 
  ماهية النظم وتوسيع البحث عنه حتى اكتشفت أسرار الإعجاز في النظم القرآني. 

ــــى المؤلفــــات يتعل ــــومــــن دراســــة رســــالة الخ ق بدراســــته، طــــابي والوقــــوف عل
إعجـــاز القـــرآن راجـــع إلى  أنـــه يـــرد  الإعجـــاز إلى الناحيـــة البلاغيـــة ويـــرى أن   نلاحـــظ

جمــال ألفاظــه، وحســن نظمــه، وسمــو  معانيــه، وأثــره في النفــوس. هــذا يــدل  علــى دق ــة 
 عقله وعمق فكره كمحد ث.
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نـد مـا يت جـه إلى دراسـة الإعجـاز وأم ا اتجاهه اتجاه المحد ثين فكان واضحاً ع
يةً عامقةً، وإن لم يشرح عن النظم القرآني شـرحاً  كمـا   واسـعاً  وافيـاً  القرآني دراسة جد 

فعلـه البلاغيـون بعـده، ولكـن كلامـه عـن نظـوم التـأليف تسـهم مسـاهمة كبـيرة ويفـتح 
نى ، وغــيره لتوســيع معــالجرجــاني الطريــق لمــن أتــى بعــده مثــل البــاقلاني، وعبــد القــاهر

 عبد القاهر الجرجاني.    على يدالنظم وتوضيحه حتى كملت هذه النظرية 
ل مــــن ثار علــــى طريقــــة دراســــة الــــنظم القــــرآني بوجــــه دقيــــق ه أو  ويقــــال بأن ــــ

ا مـن ثار ثـورة عارمـة علـى دراسـة هـذا الـنظم القـرآني ها ثورة تتسم بالهـدوء. وأم ـولكن  
البديع فهو القاضي أبو محمد بن الطيب بن المحمد بن جعفر بـن القاسـم، المعـروف 

 بالباقلاني، بحيث يوض ح الخصائص لهذا النظم على وجه تفصيلي. 
 
  النظم فكرة توضيح في هـ(403أبو بكر الباقلاني )المتوفى  إسهامات :الثثا

القاضــــي أبــــو محمــــد بــــن الطيــــب بــــن محمــــد بــــن جعفــــر بــــن القاســــم، المعــــروف هــــو 
هـ. كان على مـذهب الشـيلح  403بالباقلاني البصري المتكلم المشهور، المتوفي سنة 

ــــه. وســــكن بغــــداد. وصــــنف  اعتقــــاده وناصــــراً  أبي الحســــن الأشــــعري، مؤي ــــداً  طريقت
وواحــدا ممــن نصــبوا أنفســهم  25التصــانيف الكثــيرة المشــهورة في علــم الكــلام وغــيره.

للحجاج والمجادلة ورد طعنـات المخـالفين والمعارضـين والـدفاع عـن عقيـدة المسـلمين. 
الـذي أجمــع  الجـت قضـية الإعجــاز القـرآني كتـاب "إعجـاز القـرآن"كتبـه الـتي ع  وأهـم  
 ف مثله. ه لم يصن  رون على أن  المتأخ  
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في دراســات البلاغــة ه كتــاب جليــل يــرى الــدكتور عبــد العزيــز الحنــاوي بأن ــ
الكـريم، والكشـف عـن وهو ينفع في دراسة نواحي إعجاز القرآن  ،والنقد والإعجاز
ق صــاحبه لــ دب، ه ممتــاز رــدة منهجــه في البحــث، وعمــق تــذو  أن ــأســراره. ويــرى 

ز ة فهمه لأصـول البيـان، وسـعة إطلاعـه علـى ثقافـات الـدين والعربيـة، كمـا يتمي ـودق  
 26مين عليه.لاوته، وبغلبة ثقافة المتكل  الكتاب رمال أسلوبه وط

وعنده ملامح جديد سبق  بحثه عن النظم. جاء الباقلاني بفكرة واسعة في
أن  النظم عدٍ دقيقٍ. وقد اختار الباقلاني إلى بعضها، بل زاده اتساعاً، وموازنة في ب

أساليب ز عن طريقاً للإعجاز القرآني، كما أشار الخطابي إليه. فالقرآن عنده يتمي  
، وليس خطابة، ولا جاريا مجرى الرسائل، ولا شعراً  العرب، وهو ليس سجعاً 

الذي يعلم  ولكن القرآن بديع النظم، عجيب التأليف، متناه في البلاغة إلى حد  
 عجز الخلق عنه. 

 قالوا أن   حينما، رفض فكرة الملحدين وفي مقدمة كتابه "إعجاز القرآن"
ا لبلاغة القرآن، ولين والبديع باعتبارها أساسً القرآن سحر وشعر وأساطير الأ

. ا وسجعً ا وسحرً عى القرآن شعرً وهاجم من اد   ا، ويدافع القرآن دفاعاً قويا 
المرء يمكنه أن يمهر فيه،  فالباقلاني لا يعتر البديع سبيلا لإثبات الإعجاز، لأن  

لراعة والصنعة. وأن يحذقه إذا تدر ب عليه وتفر غ له، وإن كان البديع يدل على ا
لو كان سجعاً لكان غير   من القرآن، ويذهب أن  ا باسً وكذلك ينفي السجع نفيً 
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 .213-212الطباعة المحمدية، القاهرة، ص 



 الضاد            عبد القاهر الجرجاني وغيره من البلاغيينإسهامات 

-146- 

فيها لم يقع بذلك إعجاز، ولو جاز  خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلاً 
 27أن يقولوا: هو سجع معجز لجاز أن يقولوا : هو شعر معجز.

نبو ة نبينا محمد  القرآن معجز، وأن   أن  ل كتابه هذا ويؤكد الباقلاني في أو  
تْ على هذه المعجزة. وكان إعجاز القرآن واقع في يَ بنُِ  -ى الله عليه وسل مصل  -

النظم القرآني يخالف جميع الكلام الموزون  . ووض ح بأن  النظم والتأليف والرصف
والمنثور، وهو منثور غير مقفى على مخرج الأشعار والأسجاع، وأن نظمه من أعظم 

 الرهان وتأليفه من أكر الحجج.
دراسة النظم القرآني من خلال الحديث عن ثلاثة أمور  الباقلانيويعالج 
 رئيسة، وهي: 

 ماهية النظم القرآني  -1

 مخالفته لأي صورة من صور كلام البشر  -2

 وجوه الإعجاز لهذا النظم البديع  -3
م القرآن في الفصاحة والبلاغة، وجوه العرب وفصحاءهم سلموا بتقد   إن  

لا  الباقلاني وأظهروا العجز عند معارضته ووصفوه بالحلاوة والطلاوة. كما أن  
لإعجاز إلى النظم، فللكلمة ذاتها فصاحة يغفل فصاحة الكلمة، حين يرد  ا

نة عالية أو هامسة فيقول : "وأنت ترى الكلمة من و ر مخاصة، ووقع خاص، و 
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القرآن، يتمث ل بها في تضاعيف كلام كثير، وهي غرة جميعه وواسطة عقده والمنادى 
  28على نفسه بتمييزه وتخصصه برونقه وجماله واعتراضه في جنسه ومائه".

أو كلام الله اللفظي الذي هو حكاية  نظم القرآن أن   نيالباقلاوفر ق 
قوله عن نظم الكتب  لكلامه النفسي القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى على حد  

ه نظم معجز. أم ا تلك الكتب السماوية الأخرى، فإن نظمها الإلهية الأخرى بأن  
 ا. معجزً ليس معجزا وإن كان ما تتضمنه من الأخبار عن الغيوب 

هذا القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد المعجز بنظمه  أن  د ويؤك  
ا الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل وغيرها من الصحف فهي معجزة وتأليفه. أم  
الله تعالى لم  نه من الأخبار بالغيب فقط وليست معجزة بالنظم، لأن  بما تتضم  

 ي إلى القرآن.ي إليها كما وقع التحد  لتحد  يصفها بما وصف به القرآن، ولم يقع ا
وجد الملحدين يعدلون القرآن ببعض الأشعار ويوازنون  وفي عصر الباقلاني،

. فلا يرضى بذلك، فيحاول ونثراً  بين النظم القرآني وبين نظم كلام العرب شعراً 
ني الباقلاني تقديس القرآن من كل محاولة سي ئة، فعقد المقارنات بين النظم القرآ

وأخذ يوض ح  29ونظم كلام العرب لكي اتضح لهم جلال القرآن وعظمة نظمه.
 الباقلاني عن وجوه مخالفة نظم القرآن من نظم كلام العرب:

 30نظم القرآن خارج عن نظام كلام العرب. (1

 31نظم القرآن معجز وخارج من العادة. (2
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 32 الفصاحة والبلاغة.ليس كلام العرب مثيل لما في القرآن الكريم، خاصة في  (3

 .33نظم القرآن لا يتفاوت ولا يتباين وكلام العرب بعكسه (4

 34نظم القرآن يخرج عن كلام الإنس والجن. (5

 35وجد في القرآن ما في كلام العرب من فنون الخطاب. (6
كان في القرآن اللفظ البارع في المعنى البارع ولو كان المعاني تتضمن الشريعة  (7

 36والأحكام.

 37التعبير القرآني إذا قرن بتعبير آخر.تألق  (8

 38 هذا الكلام من القرآن منتظم من الحروف التي ينتظم كلام العرب. ن  إ (9

 39 ه ممتنع المطلب، عسير المتناول.كلام القرآن سهل لكن   (10

 في هـذه المقارنـة أن   يـُرىو البـاقلاني. كمـا يراهـا   خصائص نظـم القـرآنهذه 
ا فضـل القـرآن مبينـً ،القرآن علـى غـيره مـن أسـاليب العـربأسلوب يفاضل الباقلاني 

القـرآن هـو وحـي مـن  أن  تت ضـح لنـا على جميـع أسـاليب الكـلام. ومـن هـذه الموازنـة، 
 الله وليس من كلام البشر.
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خـــارج علـــى المعهـــود مـــن  نظـــم القـــرآن علـــى فكـــرة أن  البـــاقلاني وقـــد بناهـــا 
 وله للمعـاني والتعبـير عنهـا مـع أن  نظوم كلام العرب من ناحية تصرف أسلوبه في تنا

الحــروف حــروفهم والألفــاظ ألفــاظهم والتراكيــب تــراكيبهم، ثم نفــى فكــرة أن القــرآن 
ه الكــلام القــديم أو حكايــة عنــه أو عبــارة عنــه كمــا نفــى أن يكــون معجــز بســبب أن ــ

البــاقلاني لا يغفــل ه حكايــة عــن الكــلام القــديم. و م لأن ــوجــه الإعجــاز في نظــم الكــلا
ة الكلمة، حين يرد  الإعجاز إلى النظم، فللكلمـة ذاتهـا فصـاحة خاصـة ووقـع فصاح

 ز نظم القرآن عن نظم كلام البشر. خاص. وهذه يتمي  
هذا هو رأي الباقلاني عنـد دراسـته في إعجـاز القـرآن والـنظم القـرآني، وقـد 
عرضـــه بأســـلوب جميـــل، فيـــه رقـــة الأديـــب الأريـــب، ودقـــة العـــالم اللبيـــب. فهـــو حـــين 

يبهــرنا أســلوبه ويأســرنا بيانــه وتدهشــنا براعتــه في التحليــل  ث عــن نظــم القــرآنيتحــد  
أمامنـا أديـب قـد بلـغ القمـة في الفصـاحة،  وقدرته على إيراد الحجج والراهـين، كـأن  

 ن خبير.وعالم متمك  
الباقلاني في محاولته لإثبات الإعجاز للقرآن الكريم،  أن   ومن ثم ، نرى
جوه الإعجاز القرآني. فشرحه عن إعجاز البلاغي للقرآن، يقوم بشرح وجه من و 

وبيانه عن تفوق هذا النظم القرآني على كلام البشر، قد وج ه الطريق للدارسين 
القاضي عبد الجبار أسدي   للكشف عن أسرار النظم القرآني بوجه دقيق، ومنهم

لنظم القرآني عبد القاهر الجرجاني. وكان توضيح الباقلاني لوجه تفو ق اآبادي و 
بالنسبة للنظم العربي العادي في مقارنته المشهورة يفتح الطريق إلى هؤلاء أعلام 

 البلاغيين لكشف أسرار الإعجاز في النظم القرآني وإبراز تفو قه إبرازاً سمًّا.
الباقلاني في دراسته عن النظم القرآني، قد أبدى ثلاثة أمور رئيسة وهي ف

ماهية النظم، ومخالفته لأي صورة من صور كلام البشر، ووجوه الإعجاز للنظم 
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عبد القاهر للبحث عن هذه الأمور الثلاثة  تْ قد شج عفهذه الدراسة القرآني. 
 واضحًا شاملًا.     هوتوضيح النظم فكرةبوجه دقيق عميق حتى وصل إلى وضع 

 أن  ق بالباقلاني، نرى ات والمؤلفات تتعل  على الدراس نقفوعند ما 
الباقلاني عند ما يذكر خصائص نظم القرآن ويقارن بين هذا النظم البديع ونظم  
كلام العرب، يكون الهدف من ذلك للدفاع عن القرآن الكريم من الهجوم 

أن يقد س  الباقلانيه وتأليفه. ويريد ه كتاب معجز بنظمد بأن  والتشكيك، ويؤك  
القرآن شعر وسحر غيرها من  كين، وقالوا أن  القرآن من قول الملحدين والمشك  

الدعوات الباطلة. ومن أجل هذه، لا يمكن أن يسكت الباقلاني حتى ينز ه القرآن 
ويبدو . كلام العربنظم  و  صر السي ئة ويبدأ المقارنة بين نظم القرآنمن هذه العنا

هذا شيء جديد الذي ينتبه الباقلاني ويستطيع أن يذكر ما لم يذكر أحد  لنا أن  
كما تأث ر بطريقة أهل لقرآن يؤثر على طريقة معالجته  من قبله. ولعل  تعص به  با

 الكلام في إبداء الحجج والأراء.  
مين بعد النظرات ا وراء دراسة النظم القرآني عند المتكل  عم  نا ولما لاحظ

 "النكت في إعجاز القرآن"للفراء و "معاني القرآن"لأبي عبيدة و "المجاز"الأولى في 
مين في تسلسل الزمن بدأ بالجاحظ وانتهى بالباقلاني، للرماني وغيرها لدي المتكل  
 قد شغلوا مينالمتكل   أن   ل من حقول المعرفة، فوجدناحتى نصل إلى هذا الحق

 40والرد على حجج المفترين الضالين.بالقرآن ودراساته،  أنفسهم طويلاً 
الباقلاني اعتنق في  أن  رأي الدكتور عبد الر وف مخلوف  ثم نلاحظ

القرآن جاء في جملته وهو مخالف في  إعجاز القرآن فكرة المخالفة في الجنس، وأن  
ه هذه الفكرة في دراسة  شكله وقالبه لسائر القوالب العربية، وكان حتما أن تسير 

                                                           
 .163، ص بلاغة القرآن بين الفن والتاريخفتحى أحمد،  عامر، 40
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الإعجاز إلى الاهتمام بمقارنة بين النظم القرآني ونظم كلام العرب لنفي المشاكلة 
الأساسي في دراسة النظم  ههدف والمعروف أن   41بين القرآن وبين كلام العرب.

 القرآني وهو الدفاع عن القرآن من الهجوم والعناصر الباطلة. 
الباقلاني في اتجاهه كمتكل م يريد أن يثبت  أن  ومن هنا، يمكن أن نقول 

 القرآن يختلف عن كلام العرب من حيث النظم لا من حيث اللفظ لأن   أن  
ح الألفاظ يستعملها القرآن هي نفس الألفاظ يستعملها العرب. ومن هذا أصب

هذا ونرى من رأينا المتواضع أن   ممتنعاً. فهذا أيضًا شيء جديدٌ، القرآن سهلاً 
 صحيحٌ الذي لم يذكر أحد من قبله. 

 يبدي الطريق للباحثين من بعده لاني في دراسته عن النظم القرآنيفالباق
ونظم كلام البشر، وحديثه عن وجوه إعجاز  من خلال مقارنته بين نظم القرآن

ة والبلاغية في الآيات القرآنية كما ي  القرآن، وإن لم يرك ز إلى كشف الأسرار الفنـ  
وقد بنى الباقلاني هذه الفكرة  فعل عبد القاهر الجرجاني الزمخشري من بعده.

حية نظم القرآن خارج على المعهود من نظوم كلام العرب من نا حينما عرض بأن  
الحروف حروفهم والألفاظ ألفاظهم والتراكيب  تصرف أسلوبه ونظمه مع أن  

 تراكيبهم. وهذا يدل  على علو  حججه ورجحان عقله للدفاع عن القرآن.

 

  النظم فكرة توضيح في هـ(538الإمام الزمخشري )المتوفى  إسهامات: اً رابع
هو الإمام المشهور ه، فعلى القرآن كل   (النظم)فكرة الأول من طب ق هذه إن  

جار الله محمود بن عمر بن محمد بن عمر  ه "الكش اف"، وهو أبو القاسمبتفسير 
                                                           

د ط، دار مكتبة  الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن : دراسة تحليلية نقدية، ،.ت .مخلوف، عبد الر وف، د 41
  .   460ص  ،بيروت-الحياة
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الخوارزمي الزمخشري. الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو اللغة والبيان. ولد 
الاعتزال لا هـ، حيث كان مذهب  467بزمخشر من إقليم خوارزم الفارسي سنة 

يزال مزدهراً، فكان طبيعيا أن يعتنقه. وأقبل على دراسة العلوم اللغوية والدينية، 
، وبها أملى تفسيره ر بمكة طويلاً ورحل كثيرا، فأقام ببغداد مدة، وجاو 

  42هـ.538. وعاد إلى وطنه، وتوس به سنة "الكش اف"
شغل نفسه عبد القاهر قد وقف طويلا بفكرته النظم و  كما علمنا أن  

شعار العربية ت القرآنية والألشرح هذه الفكرة ومث ل لها بإتيان الشواهد من الآيا
ا الوجه الوحيد لإعجاز القرآن. واستطاع أن يفس ر هذه وكلام العرب لإثبات بأنه  

على أسس علمية قويمة، مع التركيز على  ، قائماً الفكرة تفسيراً واضحاً شاملاً 
 التطبيقي. وعاش في فلك هذه الفكرة طول حياته. و الجانب النظري 

ه ما زال يفتقد الجانب التطبيقي من حيث أن  نرى حال،  وعلى كل  
لباحثين عرضه للنصوص القرآنية التي هي محل اتجاه هذه الفكرة، كما رأى بعض ا

بحيث يعرض قليلًا من الآيات  في نقد كتاب عبد القاهر "دلائل الإعجاز"
يتناول كثيراً من الأشعار العربية من كلام العرب، على حين اسم  القرآنية بينما
 ."دلائل الإعجاز"الكتاب هو 

ومن هذا المنطلق، جاء الزمخشري صاحب البصيرة النافذة والذوق 
التي أس سها عبد القاهر.  الفكرةالصقيل والباع الطويل في النظر إلى عمق هذه 
 ، وذلكلمفتقد في دراسة سابقةفاستطاع الزمخشري أن يغطى هذا الجانب ا

ا إلى كشف الأسرار واللطائف في النظم زً بتأسيس التفسير الكامل البلاغي مرك  
 القرآني من خلال دراسته وتطبيقه لهذه الفكرة التي وضعها عبد القاهر الجرجاني. 

                                                           
 .402-398، ص 4جـ  وفيات الأعيان،ابن خلكان،  42
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وله مصنفات جليلة رانب الكش اف، خفاياه ودقائقه، كما يعينه ذوق 
. وجمالٍ  ا وما يطوى فيه من كمالٍ ا دقيقً مال البلاغي قياسً أدبي مرهف يقيس الج

وهو من هذه الناحية ليس له قرين سابق ولا لاحق في سريلح التفسير، بل لقد بذ  
الأوائل والأواخر حتى لنرى أهل السنة يشيدون به وبتفسيره على الرغم اعتزاله 

 ومخالفتهم له في عقيدته الاعتزالية.
على  هوقوف عبد القاهر حيث أن  ه قد تأثر بفكرة ويبدو من كلامه أن  

إعجاز القرآن وأسراره ولطائفه وأبعاده ومراميه لا بد فيه من التسلح بعلمي المعاني 
ا  مم آثار. هذا هو يةالقرآن الأسرارهذه ضح له علوم البلاغة حتى تت  وسائر والبيان، 

م البلاغة وبخاصة المعاني عن علو  "الدلائل" و"الأسرار" كتبه عبد القاهر في كتابيه
والبيان. وقد عنى بهذين العلمين وكشف عن كثير من ألوانهما في النظم القرآني، 

 43.ل، لإبراز أسرار الإعجاز القرآنيوجلا أسرار ما فيها من روعة وجما
 قوله ففي

مِ  اسْتَطعَْتُمْ  مَنِ  وَادْعُوا مُفْتـَرَيَاتٍ  مِثْلِهِ  سُوَرٍ  بعَِشْرِ  فأَْتُوا قُلْ  افـْتـَراَهُ  يَـقُولُونَ  أمَْ ]تعالى:
تُمْ  إِنْ  اللَِّّ  نْ دُونِ  الزمخشري: فإن قلت: كيف يكون ما  يقول 44.صَادِقِيَن[ كُنـْ

يأتون به مثله، وما يأتون به مفترى، وهذا غير مفترى؟ قلت: معناه مثله في حسن 
 45البيان والنظم وإن كان مفترى.

وفي قوله تعالى: 
تُمْ  وَإِنْ ] مِنْ  شُهَدَاءكَُمْ  وَادْعُوا مِثْلِهِ  مِنْ  بِسُورةٍَ  فأَْتوُا عَبْدِناَ  عَلَى   نَـزَّلْنَا ممَّا رَيْبٍ  في  كُنـْ

                                                           
 .202ص ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2، ط الزمخشري أحمد محمد، د ت، الحوفي، 43
 .13 ، الآيةهودسورة  44
كشاف عن حقائق التنـزيل ال م،1987هـ/1407، الزمخشرى، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمى 45

 .383، ص 2مصر، جـ -، دار الريان للتراث3، ط وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
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تُمْ  إِنْ  اللَِّّ  دُونِ  ويقول: معناه فأتوا بسورة مما هو على صفته في  46.صَادِقِيَن[ كُنـْ
 47البيان الغريب وعلو الطبقة في حسن النظم.

ضح الإعجاز عنده في الأخبار بالغيوب، إذ أنهم لو عارضوه كما يت  
من الذابين عنه، فحين لم  والطاعنون فيه أكثف عدداً بشيء لتناقله الناس لا سيما 

 48ه إخبار بالغيب على ما هو به، فكان معجزة.ينقل، علم أن  
اَ أنُزلَِ بعِِلْمِ اللَِّّ وَأَن لاَّ إِلَ هَ ]وفي قوله تعالى:  فإَِلمَّْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فاَعْلَمُوا أنمَّ

أي أنزل ملتبسا بما لا يعلمه إلا الله من نظم  49.[إِلاَّ هُوَ فَـهَلْ أنَتُم مُّسْلِمُونَ 
 50معجز للخلق وأخبار بغيوب لا سبيل لهم إليه.

ه وهو من الإعجاز لأن   51.[الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ]ويقول في الآية: 
 52إخبار بما سيكون وقد كان.

إعجاز القرآن يكون  الزمخشرى يرى أن   أن  ضح لنا ومن هذه النقطة، يت  
ه هذه النزعة في وقد نب   والثاني: في أخباره بالغيوب. في شيئين، الأول: في نظمه،

إعجاز القرآن والقانون الذي وقع عليه التحدى  هو أم   النظم"، فقال: "افالكش  "
يتابع عبد القاهر بل وهو في هذه الناحية  53ومراعاته أهم ما يجب على المفس ر".
                                                           

 23 ، الآيةالبقرةسورة  46
 .129، ص 1بيروت، جـ -دار إحياء التراث العربيالكشاف، الزمخشري،  47
منهج الجويني، الدكتور مصطفى الصاوي، ، و 47ص المختصر في تاريخ البلاغة، د القادر، عب حسين، 48

 .218-217، ص الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه
 14 ، الآيةهودسورة  49
 .383، ص 2مصر ، جـ -دار الريان للتراثالكشاف، الزمخشري،  50
 91 ، الآيةالحجرسورة  51
 .589، ص 2مصر، جـ  -دار الريان للتراثالكشاف، الزمخشري،  52
 .24، ص 2جـ الكشاف، الزمخشري،  53
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عبد القاهر في النظم تطبيقاً عمليًّا على نطاق واسع يشمل  فكرةق طب   نْ ه مَ ن  أ
  آن جميعها.سور القر 

الزمخشري استن نهج ابن  أن  كتور أحمد محمد الحوفي في كتابه أشار الد 
عباس والطري وغيرهما في الاستشهاد بالشعر والاستدلال به على تفسير معاني 

 أن    -رضي الله عنه- روى ابن عباس فقد 54بعض الكلمات في النظم القرآني.
، فقال النبيفتكل    -مى الله عليه وسل  صل  -أعربيا جاء إلى النبي  - م بكلام بين 

. وكان ابن لبيان لسحراً، وإن من الشعر لحكمًا"من ا إن  : "-مى الله عليه وسل  صل  
ا سمعتم الشاعر عباس يسأل عن الشيء من القرآن، فيقول: فيه كذا وكذا، أم  

ما سمعت ابن عباس فس ر آية من   :-رضي الله عنه- يقول كذا كذا. وقال عكرمف
إلا نزع فيها بيتا من الشعر. وكان يقول: إذا أعياكم تفسير  وجل   كتاب الله عز  

 55آية من كتاب الله فاطلبوه في الشعر، فإنه ديوان العرب.
ونقل عن بعض الباحثين في دراسة النظم القرآني بأن فس ر بعض 

آية من آيات القرآن الكريم بإتيان الشواهد من  -رضي الله عنهم-الصحابة 
ألفاظ القرآن تتأل ف من ألفاظ التي استخدمها  يح أن  أشعار العرب فهو لتوض

العرب في كلامهم، وإنما يريدون أن يرزوا أن ما ينفرد به القرآن عن كلام العرب 
إعجاز القرآن وقع في  أن  ديع المنفرد. ويريدون أن يثبتوا هو من حيث نظمه الب

هذه الفكرة، نظمه، لا في ألفاظه أو معانيه. ولهذا استشهد بالشعر لتوضيح 
 .  في القرآن الكريم رانب الكشف عن دلالات كثير من ألألفاظ

                                                           
 .195ص  الزمخشري،أحمد محمد، الحوفي،  54
 .3، ص 1، جـمقدمة شرح التبريزي للحماسة 55
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ستوعب كل ما كتبه عبد الزمخشرى ا ا سبق، أن  ضح الأمر مم  لقد ات  
، ومضى يطب قه تطبيقاً دقيقاً على آيات الذكر القاهر في "الأسرار" و"الدلائل"

من آراء عبد القاهر إلا ساق عليها الأمثلة  ولا كبيرةً  صغيرةً  ه لم يتركْ الحكيم، وكأن  
على  النيرة من النظم القرآني. وقد وصل هذا التطبيق بكثير من آرائه التي تدل  

العبارات من مفرداتها  قه وفطنته في تصوير الدلالة البلاغية، وإحاطته بخواص  تعم  
  56وتراكيبها وما فيها من محاسن دقاق.

والنثر وأوتي من الفطنة، ودقة الحس، وكان الزمخشري برع في الشعر 
ورهافة الشعور ما أعد ه خير الإعداد لهذه المهمة، وكأنما تجمعت في صدره جميع 
أماني المعتزلة والأشعرية في تصويره عن بلاغة النظم القرآني. فأقبل على الدراسات 

اهر في وجد خير مورد له كتابات عبد القيالبلاغية يعب  منها وينهل، ولم يلبث أن 
، فدرسها حتى تمثلها تمثلا منقطع النظير، "أسرار البلاغة"و "دلائل الإعجاز"

يؤمن بأن المعرفة بالبلاغة وأنماطها وإدراك أساليبها لا تكشف عن وجوه الإعجاز 
، بل تكشف عن خفاياه ومعانيه وخبيئاتها وذخائرها فقط البلاغي في القرآن
ي الزمخشري في تفسير الآيات وبيان تعلق هذه الشاكلة، يمضكل المكنونة. وعلى  

بعضها ببعض، وتعلق عباراتها وألفاظها، تعلقا يكشف في ثناياه عن جميع وجوه 
 النظم التي تحدث عنها عبد القاهر في كتابيه هذين. 

أسس التربية الفنية التي تهدف إليها عبد القاهر قد أثمرت  ، أن  فلا شك  
ثمرتها عند الزمخشري. فهو منذ مطلع تفسيره، جعلها عمدة هذا التفسير البلاغي. 
وكان يتابع عبد القاهر في معالجة أسرار النظم القرآني، بل يطب ق هذه الفكرة 

 المهمة على آيات القرآن كله.

                                                           
 .243ص  البلاغة تطور وتاريخ،ضيف، شوقي،  56
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المفس رين في دراسة النظم القرآني من تفسيره  ونرى اتجاه الزمخشري اتجاه
المشهور بتفسير بلاغي في سريلح تفاسير. وهذا التفسير كتبه الزمخشري  "الكش اف"

من دراسته وإلمامه لنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني، ومضى يطب قه هذه 
من  ولا كبيرةً  ةً ه لم يترك صغير النظرية تطبيقاً دقيقاً على آيات القرآن الكريم، وكأن  

آراء عبد القاهر إلا ساق عليها الأمثلة النيرة من النظم القرآني. وهذا التفسير 
البلاغي جديد الذي لم يعمل أحد من قبله في سريلح التفاسير والمفس رين طول 

 عارفالزمان. وجهده كبير الذي يشج ع الباحثين بعده أن يكشفوا أسرار الم
نية في آيات الذ  عبد القاهر الحكيم. وكذلك جهود الخطابي والباقلاني و  كرالربا 

 الجرجاني الذين يسهمون مساهمة كبيرة عظيمة في دراسة النظم القرآني.

 
 خلاصة 

من خلال هذا  ثانها الباحلموجز، تعرض النتائج التي استنبطوفي هذا ا
 :المتواضعالبحث 
في دراسة الإعجاز البياني للقرآن الكـريم  اً كبير اً  أثر عطي فكرة النظم تكانت  (1

 .خاصةً  وتشكل الوجه الجديد للدراسات البلاغية
ـــــب وإدراك هـــــذه  إن   (2 دراســـــة لم تقتصـــــر بالحـــــروف واللفـــــظ والجمـــــل والتراكي

العلاقات بـين الأسـباب والدلالـة مـع جميـع عناصـر الـنظم وتأم ـل إلى صـفة 
التــــأليف وموقــــع الإعـــــراب اللفــــظ وصــــفة المعــــنى ونــــوع التركيـــــب وموضــــع 

وغيرهــا، بــل هــي الدراســة تحتــاج إلى التطبيــق والتــدب ر لآيات الــذكر إلى أن 
نية.  اكتشفتْ الأسرار وفتحتْ الفتوحات الربا 
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عبــد القــاهر هــو الــذي اشــتهر بفكــرة الــنظم،  ة أن  مــع أن نــا عرفنــا معرفــة جلي ــ (3
ــــاك عــــدد مــــن البلاغيــــين مــــن قبلــــه وبعــــده الــــذين   واقــــد أســــهمولكــــن هن

 إسهامات كبيرة في توضيح مفهوم النظم وإكمال هذه الفكرة.  
عبــــد القــــاهر والخطــــابي  أمثــــالهمومــــن أجــــل هــــذا، كــــانوا هــــؤلاء البلاغيــــون  (4

مباركـــة في توضـــيح و قـــد أســـهموا إســـهامات عظيمـــة والبـــاقلاني والزمخشـــري 
لهـــذه الفكـــرة دوراً كبـــيراً في فهـــم معـــاني الآيات  فكـــرة الـــنظم. والمعـــروف أن  

 قرآنية وكشف أسرارها الدقيقة. ال
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 القرآن الكريم
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 وافي، د ط، دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة.
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